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ـع مـن القِـدم، مـا هـو مـن الآنالضعف الذ أصاب الأمة  عینـه ؛ بـل الجم ننـا الآن ؛ لألا یتحمَّل مسـؤولیته واحـد 

شه ، وما زلنا نع ش ضرائب تفرط ساب ة؛ لنع ؛ لكـن علـى هـذا الشـخص أن كن لا یتحمله شخص جاء في النها
ــن ذلــك إلا بإصــلاح نفسِــهِ و  ، ولــوفــي رفــع شــأن الأمــة ســعَ جاهــداً  منعــهُ منــه أحــد، إصــلاحِ  لــم  شَــعِْهِ الــذ لا 

ثیر في رفع شأن الأمة اب تنعقـد مـن مئـات السـنین؛ لكن لا وهذا  ة شخص جاء متأخر، والأسـ ؛ یتحمَّل المسؤول
-شـك أنَّ الله  ؛ لات الشـعوب، فـإذا صـلحهمذلك على القادة الموجـودین الآن أن ُصـلحوا أنفسـهم وشُـعُو لكن مع

ــعف وهــذا الــذل -جــل وعــلا امــة علــى الیهــود، ، الــذل میرفــع هــذه المحنــة عــن الأمــة وهــذا الضَّ ضــروب إلــى یــوم الق
نة عد أن ضُرت علیهم  الذلة والمس حبل من الله وحبل من الناس ولن تقوم لهم قائمة  جل -، الحبل من الله إلا 

ا یقي الحبل من الناس ؛ لكنمعروفهذا منقطع  -وعلا عني لو زالت أمر  ؟قى الیهود إن لم یُوجد حبل ثاني، 
قــائهم، وإلاَّ لــو  زال مــن  شــيء هــم؛ لكــن حبــل مــن النــاس ممــدود لهــم، وهــذا هــو ســبب  ســوا  قــى ولا یــوم! ل مــا ت

شـيء هـم سـوا  سـوا ، لا عَـدَد یدعمهم، زال هذا الحبل، انقطع هـذا الحبـل مـن النـاس؛ ل شـيء مضـرُوب ولا عُـدة ل
نة قــول قائــلعلــیهم الذلــة والمســ ــن إخــوان القــردة و  :؛ لكــن قــد   ؟الخنــازر مــن خیــر أمــة أخرجــت للنــاسیــف ُمَّ

قتلــون  قتلــون مــنهم مــا  شــيء، وضُــرت علــیهم الذلــة  ،ف ســوا  أعصــابهم لعــب، وهــم حفنــة ل لعبــون  ســتهترون و و
نة ، سـببها انصـرافُ هـذه الأمـة التـي هـي خیـر أمـة أخرجـت للنـاس خرجـت للنـاسیـر أمـة أ، وسُلِّطُوا علـى خوالمس

ـینعن أ اب العِـزّ والنَّصـر والتَّم ـالنَّص القطعـي سـ ـةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنَّـاسِ {، ولاَّ  ـون  ) / آل عمـران ]110[ ( }خَیْـرَ أُمَّ و
ـاب إذلال مـن خـالف نَـتْ النَّ  علـیهم هـؤلاء ُسلَّط ـلـو سُـلِّط أُ ؛ لأنـه شـرع اللهالله و أمـر ى علـى هـذه الأمـة مـن  ـة مَّ ة قو
ما لو سُلِّطما یَبِینْ مثل لال ذْ الإِ  ینْ بِ عني ما یَ ، مثلاً  م ف م ، لو جاء شخص عظ الفقتله عظ ه إش ؛ لكن لـو ما ف
صیرأحقر الناس وقتل  جاء عني أعظم الناس وش  ة؟  ا س وراءها ن ة ل ا ه ن قدر ما وقع ف المقتـول أو ، وهذا 

ه من مخالفة لأمر الله وشرعه ط المُسلَّ    والله المستعان . ، عل
ثیر  ر قصة في تفسیر -رحمه الله تعالى-في ابن  یِّدتهُ أصـابها المخـاض ، فسـسورة النساء أنَّ خادما عند قوم ذ

 ، قو الطَّلْ أنه قـال مائـة ، وهذه البنت تزني مرال له إنَّ سیِّدتك سوف تلد بنتاً فرأ في النَّوم من  رت  ت عدیدة ذُ
غي؛ لكن ما الذ حصل ین مـن أجـل ؟ لما ولدت قیل له مرة، ثم تتزوجها أنت، هو ما یرد أن یتزوج  السـ أأتـي 

طـن البنـت قـر  ین ف السـ التِّجـارة، ثـم هـرب مـدة عشـرن سـقطع السرة، فجـاء  مـن ، فصـار نة إلـى بلـدٍ عمـل فیهـا 
ورن،  اء المعدودین المذ اعتصار من الأثراء المشهورنالأغن ـار أن البنـت ماتـت والقصـة ، ثم رجـع إلـى بلـده 

حــث لــه عــن أجمــل نُسِــیت، رجــع إلــى بلــده بنــت فــي البلــد فخطبــت لــه هــذه ، وأراد أن یتــزوج فطلــب مــن امــرأة أن ت
عرفهــا !  هــوالبنــت عرفهــا أبوهــا مــات وأمهــا ماتــت، المقصــود أنــه لا  طن،  لمــا دخــل علیهــا رأ أثــر، فلا  ّ الــ شــ

ــان عنــدنا عبــد طنــيقــال: مــا ســبب هــذا؟ ، قالــت: أَّــام الــولادة  قــر  ین  الســ وهــرب، مــا أدر وش  ، ولمــا جــاء 
اصدقیني هـل حصـل منـك شـيء مـن الزنـا؟ قالـت : لمقصود أنه عرف أنه هو والبنت هي، فقال لها، اصار علیها

ــم العــدد ــد؛ : تبلــغ مائــةب، قــالوالله مــا أدر لكــن شــيء مــا ُحســ ؟ قالــت :: نعــم،  ؟ قالــت: نعــم تبلــغ مائــة أو تز



ه، وأعجبته ـا قیـل لـه: أنهـا تلـد بنـت، ، و لكنها دخلت في قل ـه بهـا فلـم ُفارقهـا، نعـم فـي الرؤ أعُْجِب بها ، وتعلَّـ قل
بـوت هـذه البنـت سـبب عن حصل منها ما حصل من الزنا، ثـم تتزوجهـا أنـت، ثـم تمـوت  ! فلمـا تزوجهـا وتعلَّـ ثم 

ه بها وأحبَّها حًّا شدیداً  بوت قل سبب عن ر أنها سوف تموت  فـاً مَنـع منـهُ جذ ـن ! فَشَیَّد لهـا قصـراً مُنِ ـع مـا ُم م
ن أن تدخل حشرة ینماأنْ یدخل معهُ حشرة، ما ُم هو جالس ذات یـومٍ مـع هـذه الزوجـة، شـف الآن رجـل مـن  ، و

ابرة المعدودین عني صاالأثراء، وصار من الج ستطع،  بـوت عـن هـذه المـرأة ر له شأن ولم  ! وفـي أن یدفع العن
ـام وهمـا جالسـان ن سـببها، فقامـت یوم مـن الأ عادتهـا، فقـال للمـرأة: هـذه التـي تمـوتین  ـقف  بـوت مـن السَّ زلـت العن

أكــل اللَّحــم عنــي شــيء  ــة،  ــة أو آكِلَ قــدمها حتــى ماتــت، فأُصِــیبت ِأَكَلَ عنــي مثــل الجُــذام فــي فداســتها  عُرقُوِهــا ، 
ســببها ، شــف الآن مــا الــذ سُــلِّط علــى هــذا الغنــي وعلــى هــذا الثَّــر وعلــى هــذا فبــدأَت شــیئاً فشــیئاً إلــى أنْ ماتــت 

ه ؟ ارالجَّ  بـوتعني لو جاء أسد وافترس المرأة ما ف عني سبب مقبول؛ لكـن عن ال،  بـوت تقضـي علـى إش ! عن
ملكه في الد ع أن یدفعأغلى شيء  ستط ا ولا  ـة الإذْلاَل ن ـة الإخضـاع عنها شيء! هذا إذْلاَل، هـذا فـي غا ، وغا

ما سُلِّط إخوان القِردة والخنازر أَذَلّ النَّاس وأخسّ النَّاس   . على خیر أُمَّةٍ أُخرجت للنَّاس، واللهُ المُستعان والخنوع 
  
 


